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  التقى مؤخــــرا وزيرا الثقافة والتعليم 
الســــعوديان في درعية الريــــاض للبحث 
في أوجه التعاون بيــــن الوزارتين، وأثمر 
عن اللقــــاء الاتفاق على التعاون في إدراج 
الثقافــــة والفنــــون فــــي مناهــــج التعليم 
العــــام والأهلي، ونقل صلاحيــــات إعطاء 
التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات 
الثقافية والفنية إلــــى وزارة الثقافة، وأن 
يكــــون لوزارة الثقافــــة التصريح للمعاهد 
والجامعات والكليــــات والمدارس الأهلية 
التعليمية  والمسارات  والأنشطة  للبرامج 
المستحدثة في الثقافة والفنون، ودراسة 
نقل إنشــــاء وإصــــدار التصاريح للمعاهد 
والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة 
في مجــــالات الثقافة والفنــــون إلى وزارة 

الثقافة.
كما أقر اللقاء اســــتخدام مرافق وزارة 
والجامعية.  المدرسية  كالمسارح  التعليم 
وعلى ضوء ذلك كشــــف وزيــــر الثقافة أنه 
سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون 

في مناهج التعليم في السعودية.

تخطي التراكمات

تعدّ الشــــاعرة رباب إســــماعيل إدراج 
الفنــــون فــــي المناهــــج التعليميــــة آليــــة 
لتهذيــــب النفس البشــــرية وتفعيل مكامن 
الجمــــال فيها، فالمجتمع الســــعودي أمام 
لحظة تاريخيــــة يحاول فيهــــا التعويض 
عن ارتدادات مرحلة النكوص التي عطلت 

تقدمه لعقود من الزمن.
تقول إســــماعيل ”إن إدراج الموسيقى 
ما هو إلا مفردة من مفردات خطاب معرفي 
جديــــد يعيشــــه المجتمــــع فــــي كل مرافق 
الحيــــاة، إلا أنهــــا المفــــردة الأكثــــر رنينا 
وبــــروزا، لأنها الأكثر تنافــــرا مع الخطاب 
القديم، وهنا يبدأ البحث عن أفضل آليات 
تحقيق أهــــداف هذا القرار، وأفضل آليات 
تقبــــل المجتمع لــــه. والتي قــــد يكون من 
الجيد البدء بتطبيقهــــا تدريجيا، كأن يتم 
إدراج الموســــيقى ضمن بعض الأنشطة، 
أو أن يختــــار الطالب في البداية نشــــاطا 

فنيّا مع كل عام دراسي“.
وتتابع ”ما أن يقف المجتمع مباشرة 
أهميتهــــا  ويُــــدرك  الفنــــون،  هــــذهِ  أمــــام 
ســــتبدأ  والتربويّة؛  والنفســــيّة  الإبداعية 
المرتبطــــة  القديمــــة  الذهنيــــة  الصــــورة 
بشــــيطنة الفنون بالــــزوال، ليجد أنه أمام 
طرح إنســــاني أعمق مما رُســــم في ذهنه. 
إن إدراج الفنون يخلق فرصة للجميع من 
عدم كــــون الثقافة وتذوقهــــا أو الحصول 
عليهــــا نخبويا، يرتبط بالأســــرة ونمطها 
فقــــط، أو بمقــــدار تحصيلهــــا العلمي أو 

الثقافي أو الاقتصادي“.
ومــــن جانبــــه يوضح القــــاص محمد 
ربيــــع الغامدي أنه ليس بحاجة لتأكيد أن 
الموســــيقى كانت تُدرس بالفعل في بعض 
المدارس الســــعودية مثل مــــدارس الثغر 
بجــــدة، وكذلــــك كانت الفنون المســــرحية 
تمــــارس داخل المــــدارس علــــى اختلاف 
مســــتوياتها. يقــــول ”كنت أنا شــــخصيا 
موجهــــا للتربيــــة المســــرحية فــــي تعليم 
منطقــــة الباحة، لكــــن ذلك كله قــــد تراجع 
لاحقا فتوقف تدريس الموســــيقى وتحوّل 
مســــمى التربية المســــرحية إلى النشاط 

الثقافــــي الذي اهتم بأنشــــطة عديدة على 
حســــاب التمثيل نفســــه. ما يحــــدث الآن 
هــــو إعادة بناء ممنهجة بعد ســــنوات من 
الاجتهــــادات الذاتيــــة أو المقاربات التي 
تركت الفعل الثقافي للصدفة وما يتيســــر 
من التأهيل (مع أن الموســــيقى والمسرح 
أداتــــان ثقافيتان وعنصــــران من عناصر 

الهوية الثقافية)“.
ويضيــــف ”ما يحــــدث الآن هو توجيه 
بوصلــــة التغيير نحــــو الجــــذور، أو هو 
(بتعبير صنايعي!) فرمتة تستهدف تكوين 
فورمــــات جديــــدة خاليــــة مــــن الإصابات 
والملفات المنهكة. الأساس الصحيح لكل 
فعل صحيح أن نعمد إلى التنشئة، فالفعل 
الســــليم يتخلّق أولا في حقول التنشــــئة، 
وهذا القرار ســــيحقق هدفيــــن متوازيين: 
بناء أســــاس ثقافي صحيــــح، وخلق بيئة 
تعليميــــة مشــــجعة. نبنــــي جيــــلا مثقفا 
ونخلــــق محبة داخل المدرســــة. وأرى في 
ذلك منهجا مدروســــا تسير فيه الوزارتان 

من أجل قَدَر ثقافي مؤمل“.
وتؤكــــد الكاتبة والمدربــــة في تطوير 
الذات آمنة الذروي أن القرار خطوة مهمة 
لا بــــد منها لمواكبة رؤيــــة 2030، وما كان 
مــــن تعاون بين الوزارتيــــن هو بارقة أمل 
تلوح في الأفق لتخطي كل التراكمات التي 

نتجت في المجتمع بفعل زمن قد مضى.
تقــــول الــــذروي ”أعتقــــد أن التجهيز 
كثيــــرة  أشــــياء  ســــيغير  القــــرار  لهــــذا 
بالتعليم للأفضل في المنهج والنشاطات 
وســــنواكب نتاجــــا جيــــدا مــــن المواهب 
وفرزهــــا والاتجــــاه الكامــــل للطــــلاب من 
الجنســــين إلــــى التفنن وتهذيــــب الذوق 
العام حتى في موادهم الدراسية، حيث إن 
البيئة التعليمية ستتغير وينكسر حاجز 
التناقض“. وتضيف ”بدأت الخطوة حين 
أعلــــن عن الرؤية ولي العهد، واســــتقبلها 
المواطنون بفرح وسعادة لما تحمله بين 
كفيهــــا الكثير مــــن الإصلاحــــات.  وكل ما 
نريده الآن هو سرعة وتسهيل الإجراءات، 

وتمكين القــــرار على أرض الواقع وتهيئة 
المبانــــي المدرســــية ولو بشــــكل مبســــط 
ليأخذ القرار حقه في جميع المدن، وكذلك 
تبنــــى بعض الكــــوادر الوطنيــــة المهيأة 
للعمل، مع اســــتقدام بعض الكوادر للدول 
المجاورة.  في النهايــــة النجاح قائم على 

التخطيط والوعي والاستمرارية“.

الخروج من الضبابية

ترى الشــــاعرة مها العيسى أن القرار 
جــــاء منســــجما مــــع الحقوق الإنســــانية 
والثقافة المســــلوبة لقرون مضت بدعوى 
هــــذا الحــــلال والحــــرام. تقول العيســــى 
”دعونــــا ندرك الركب شــــأننا شــــأن العالم 
الذي يعي أهمية هــــذه الثقافة وما تقدمه 
مــــن رســــائل هادفة وســــامية متى شــــئنا 
تطويعهــــا لذلك، كما فعلــــت أوروبا بعلاج 
بعــــض مرضاها بالموســــيقى فأثمرت من 
خلالــــه نجاحا، دعونــــا نعيــــش التجربة 
فنحن بهــــذا القــــرار لا نحاول المســــاس 
بالدين وتشــــريعاته ولا نغالــــط ما حملته 
المناهــــج الدينيــــة، ولا نطعــــن في مفهوم 
رموزنــــا الدينية وفتواهــــم، وإنما نحاول 
أن نخاطب بشيء من التعقل تلك المفاهيم 
التــــي دعتنــــا لتحريم هذه الثقافــــة، لعلنا 
إن لــــم نصــــب لا نخطئ، لأنهــــا في الأصل 
مثلهــــا مثــــل أي شــــيء فــــي الحيــــاة لها 
ســــلبياتها وإيجابياتها وما علينا ســــوى 
أن نســــتنطق الوعــــي والفكــــر بدواخلنا 
مدعما بحســــن التصرف لنفض الضبابية 
وصدمة النقيضيــــن اللذين ربما يصيبان 
الطالب بازدواجية تحرج أصحاب القرار، 
لذا فالتدرج ســــيد الموقف وســــفينة نوح 
للنجــــاة من جدلية محتملــــة وقضية ربما 

تكون شائكة“.
ويؤكــــد الروائــــي حســــين الضــــو أن 
القرار فــــي عمومه جيد، ولكنــــه يرى أنه، 
كعادة الكثيــــر، من مشــــاريع التطوير في 
مجالي الثقافة والتعليم، تتسم بالضبابية 

من ناحيــــة الأهداف بل وحتى الأســــباب. 
منهــــج  إضافــــة  تمــــت  ”بالأمــــس  يقــــول 
الفلســــفة والتفكير المنطقي واليوم منهج 
الموســــيقى، مــــن الطبيعي جدا الســــؤال 
عن دوافع هذه القــــرارات. هل ترى وزارة 
التعليــــم أهميــــة الفنــــون كقيمــــة معرفية 
وجماليــــة تضيف إلــــى الفرد الســــعودي 
وتساهم في تحســــين جودة حياته، أم أن 
الدافع من هذه الخطوة هو فقط اقتصادي 
بهدف زيادة الفرص الوظيفية في مختلف 
المجــــالات الفنية، تمامــــا كبقية المجالات 

المعرفية الأخرى؟“.
ويضيف ”وضــــع الخطة النظرية على 
أرض الواقع يتطلب معرفة ورؤية واضحة 
للأســــباب، فكل سبب يؤدي إلى خطة عمل 
مختلفة تمامًا، سواء من محتوى المناهج 
أو المعلميــــن والبيئــــة الأكاديميــــة ككل، 
فالمســــألة أكبر من مجرد القيام بالمبادرة 

واتخاذ الخطوة الأولى“. 
في ظــــل التغيرات الحالية الســــريعة 
يرى الضو أنه لا حاجة للتدرج لإتمام هذه 
الخطة، حالــــة التناقض موجودة كنتيجة 
طبيعيــــة لهذه التحــــولات الكبيرة. أما في 
ما يتعلق بالتحريم، فإن الموسيقى حرمت 
وشُــــيطنت أيضا على مــــدى عقود دون أن 
يؤثر ذلك على أغلبية المجتمع حيث رأينا 
الحضور العريض والإقبال على الحفلات 
الموسيقية، فحضور التيار الديني اليوم 
ضعيف ومنحســــر، وليس له وزن حقيقي 

اجتماعيا في هذا الموضوع.

قفزة متروية

عــــن قراءتــــه للتعــــاون بيــــن وزارتي 
التعليــــم والثقافــــة يقول القــــاص والناقد 
ســــاعد الخميســــي ”يحمد لوزيــــر الثقافة 
دأبه ومبادراته المستمرة في سباق زمني 
حتى مع مشــــروعات الوزارة ذاتها والتي 
كمــــا نعلم بأنهــــا لا تزال رهن التأســــيس 
والنشوء المستقل الأمر الذي يجعلنا أمام 

دهشة ننشــــط لها وبما سيتحقق لمرحلة 
مشرقة جديدة، بجهاتها الأربع ومع جهات 
أخرى ربمــــا كان البــــدء بــــوزارة التعليم 
الأكثــــر إلحاحــــا وتلاحما مع مشــــروعات 
الثقافة ويمثل نقطة الانطلاق نحو أهداف 
عدة لا مصير لتحققهــــا ونجاحها إلا عبر 

التعاون مع شريك أساس هو التعليم“.
والأدب  الموسيقى  ”مســــألة  ويضيف 
والجغرافيا والعلــــوم الدينية هو أمر قبل 
مرحلتنا هذه، من المسلم به والذي مر به 
كل دارس منــــا هو أنك طالــــب يدرس عدة 
مقــــررات مختلفــــة أو متفقــــة، ألــــم ندرس 
قصيدة غزلية مثلا في حصة دراســــية ما، 
تعقبها حصة في الفقه أو الحديث.  أعتقد 
أن لا مســــوغ لتناقــــض يلزمنــــا أن نتنبأ 
معه لخطورة ما ربما ســــتحدث، لقد وعى 
الإنسان اليوم وعيا يقبل التواصل اتفاقا 
وخلافــــا دونما وصاية نزعــــم معها بأننا 
أنقذنا مستقبلا من الهلاك، تلك أمور عفى 

عليها زمن مما أحرزته البشرية اليوم“.
وتعتبر الروائية نــــدى الحائك تعاون 
الوزارتيــــن قفزة هائلة إلى عتبة ســــتنقل 
المملكة على جميع الأصعدة إلى مستوى 
جديد لم تكن عليه من قبل. لكن، في رأيها، 
أن الفكــــرة -وإن بــــدت مشــــجعة- إلا أنها 
ســــتصطدم بأيديولوجيــــة الصحوة التي 
مازالت تمســــك بأعقاب المشــــهد الثقافي 
والديني فــــي المنطقة وتؤثــــر على نظرة 
بعض الأفراد لإدراج الثقافة والفنون رغم 

ضرورتها في المجتمع.
تقــــول الحائــــك ” إن الطريــــق لتنفيــــذ 
هــــذا التعــــاون بيــــن الوزارتيــــن يجب أن 
يمر عبر الفتاوى التي تحرم الموســــيقى 
في المناهج الدراســــية وستسبب للطالب 
المتــــذوق للفــــن تناقضا بيــــن رغبته في 
دراســــة هذه الفنــــون ومنها الموســــيقى 
وبيــــن كم الأحكام التي تدين رغبته تلك. لا 
بد لهذا القرار من أن يتأثر ببقايا سيطرة 
التفكيــــر الصحوي وســــيمر بفترة طويلة 
قبــــل أن نــــرى نتائجه مثمــــرة على أرض 
الواقع بالشــــكل الــــذي نرتضيــــه، إذ وإن 
اســــتطعنا الخروج من عباءة هذا التفكير 
يجب الاهتمام بتجهيز المدارس بالكوادر 
التعليمية الكفؤ وتجهيز المباني لضمان 
الوصــــول للنتيجة المرجــــوة لتنفيذ هذا 

القرار“.
وفــــي الشــــأن نفســــه يقــــول القــــاص 
طاهــــر الزارعي ”في ظــــل التحولات التي 
تشــــهدها الســــعودية في جميع المجالات 
وتبعــــا لرؤية 2030 فإن هــــذا التعاون بين 
الوزارتين ليس مســــتغربا، فالموســــيقى 
غذاء الروح كما أنها قد تم تدريسها منذ 60 
عاما في مدارس جدة وكانت هناك معامل 
لتعليم البيانــــو والغيتار والربابة والدف 
ومــــا إلى ذلــــك من الأنــــواع الموســــيقية، 
ويأتي هذا القرار المفاجئ والصادم نوعا 
ما للمجتمع نتيجة لأهمية الموسيقى في 

حياتنا فدول أخرى وجارة لنا سبقتنا في 
هذا المجــــال بأعوام ومن هنا، فالتعليم لا 
بد أن يســــير نحو خطــــوات راقية تواكب 
الــــدول الأخرى فــــي تعليمها للموســــيقى 

والفنون والعروض المسرحية“.
للرويــــة  القــــرار  ”يحتــــاج  ويضيــــف 
والهــــدوء وعدم الاســــتعجال حتى تكتمل 
كل آليات العمل ومن ضمنها إيجاد كوادر 
مهيأة لتعليم الموسيقى والفنون الأخرى 
كمــــا أن كثيرا من المبانــــي تحتاج لتهيئة 
كبيرة لإعداد مرافق لهــــذه الفنون وإعداد 
الآلات الموســــيقية والمســــارح وتأليــــف 
الكتــــب المخصصــــة لذلــــك. ولا بأس في 
التروي حتى تكتمل كل آليات هذه الفنون 
لتخــــرج علــــى مســــتوى عال مــــن النضج 

والجمال“.

ومن جانبه يشير القاص والمسرحي 
علــــي الزهراني إلى أن التعليــــم والثقافة 
والفنــــون صنــــوان فــــي حَمْل جيــــل على 
الســــلام النفســــي والتصالــــح مــــع الذات 
وتغيير النمط السائد لدى بعض الطلاب. 
يقول ”كلمــــا كانت الثقافــــة والفنون ذات 
قيمة إيجابيــــة تدفع الطلاب إلى الوصول 
للنمــــوذج الســــويّ القدوة في نفســــه بين 
زملائــــه بين أســــرته كانت أنجــــع وأزهر 
وأثمر فكرا تعلّما وتعليما وثقافة وفنونا. 
ولعل المســــرح بالذات هــــو التمثال الذي 
وكأنه  والتهميــــش  الدكتاتورية  صنعتــــه 
ولدٌ ضائع يهيم علــــى وجهه في الطرقات 
مجهــــول الهوية والنســــب. ولكن مع هذا 
التعــــاون في المســــرح كمــــادة تدخل في 
منهج دراســــي خطوة موفقة جدا للارتقاء 
بالذوق العام للطالب، فالمســــرح يؤثر في 
أبنائنا الطلاب (مشاهدة وتعلّما وسلوكا). 
وهــــذا ما جعله النشــــاط المحبب للطلاب 
لأنه يخرج من الجمود الفكري والعقلي في 
داخل الغرف الأســــمنية إلى فضاء الثقافة 
والفنون فضاء الإبداع والســــمو وكشــــف 
المواهب وصقلها لتصبح جوهرة تشــــعّ 

الناظرين“.
ويضيف مختتما ” الثقافة والفنون في 
مدارســــنا تحوّل مهم جدا لبلوغ المعالي 
والمعانــــي الحقيقة فمــــن وجهة نظري أن 
يتــــم التدرج في ذلك حتــــى نصل إلى مراد 
هذا التعاون البنّــــاء والمثمر بين وزارتي 
الثقافة والتعليم. والإســــراع إلى التطبيق 

أمر مطلوب وعاجل المهم أن نبدأ“.

بعد ستين عاما الموسيقى تعود إلى المدارس السعودية

توجيه بوصلة التغيير نحو الجذور

مثقفون سعوديون يطالبون بالتدرج في إدراج الموسيقى والفنون في المناهج لتجنب الصدمة
في سبيل الارتقاء بالتعليم والتسريع 
من عجلته وفق رؤية المملكة الجديدة، 
تحاول وزارة الثقافــــــة أن ترفع من 
بالتعاون  مدفوعة  أحلامها  ســــــقف 
المشــــــترك بينها وبين وزارة التعليم 
لخلق مــــــزاج من التوافــــــق الوطني 
ــــــين المؤسســــــات الخدمية  العــــــام ب
والتعليمية والثقافية. من هنا، يأتي 
قرار التعاون بين الوزارتين، في ما 
يخــــــص إدراج الموســــــيقى والفنون 
فــــــي المناهج، وإنشــــــاء الأكاديميات 
المتخصصة، خطوة ذات قيمة كبيرة 
عند المثقفــــــين والأكاديميين. غير أن 
القــــــرار رافقته حزمة من الأســــــئلة، 
مثل هل يجــــــب أن تعمل الوزارتان 
على ذلك بشــــــكل ســــــريع، أم أنه لا 
بد مــــــن العمل على مقدمات مرحلية 
للدخول في خطوة تعليم الموسيقى؟ 
وهل المباني المدرسية جاهزة لذلك؟ 
ــــــدى التعليم كــــــوادر مهيأة  وهــــــل ل
لتدريس الموســــــيقى؟ هذه الأســــــئلة 
الاســــــتطلاع  هذا  يطرحها  وغيرها 

على نخبة من المثقفين السعوديين.

تعاون وزارتي الثقافة 

والتعليم قفزة هائلة إلى 

عتبة ستنقل المملكة إلى 

مستوى جديد لم تكن 

عليه من قبل

زكي الصدير

ن ب ى

كاتب سعودي

قرار تعليم الموسيقى 

والفنون في السعودية يحتاج 

إلى الروية والهدوء وعدم 

الاستعجال حتى تكتمل كل 

آليات العمل


